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الافتتاحية
عقدة الدساتير فى شمال إفريقيا

جــذب إقليــم شــمال إفريقيــا اهتمامنــا فــي هــذا العــدد الجديــد مــن “تقديــرات مصريــة”. الأزمــات فــي هــذا الإقليــم ليســت جديــدة، لكــن 
الجديــد هــو التزامــن بيــن عــدد مــن التطــورات التــي يمثــل كل منهــا فــي حــد ذاتــه أزمــة حقيقيــة. هنــاك أولً الأزمــة الليبيــة القديمــة، التــي 
لا تكــف عــن التجــدد. لقــد مــات العقيــد “القذافــي” وســقط نظامــه منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، ومــن وقتهــا يحــاول الفرقــاء الليبيــون 

الاتفــاق علــى قواعــد تأســيس نظــام سياســي جديــد.

هنــاك عــدة عقــد تعتــرض مســار بنــاء نظــام سياســي جديــد فــي ليبيــا مــن أبرزهــا فــي هــذه المرحلــة هــي الانتخابــات. مــن لــه حــق الترشــح؟ 
ومــا إذا كانــت القاعــدة هــي اســتبعاد بعــض الفئــات، أم إتاحــة الفرصــة كاملــة للجميــع؟ أيــن يقــع مركــز ثقــل النظــام السياســي الناشــئ؟ 
وكيــف تتركــز الســلطة أو تتــوزع بيــن المكونــات الدســتورية المختلفــة؟ مــا هــو ترتيــب إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، هــل يتــم 
تنظيمهــا تباعًــا أم بشــكل متزامــن؟ وهــل ســيكون الرئيــس هــو مركــز النظــام السياســي، أم أن الســلطة السياســية ســتتركز فــي البرلمــان، 
فيمــا يحتــل الرئيــس مكانــة ثانويــة؟ كيــف ســيتم اختيــار الرئيــس، ومــا إذا كان ســيتم انتخابــه مباشــرة مــن الشــعب، بمــا يمنحــه شــرعية 
شــعبية مســاوية فــي مصدرهــا لشــرعية البرلمــان، أم أنــه ســيتم انتخابــه مــن جانــب نــواب الشــعب، بمــا يجعــل شــرعيته أقــل أصالــة، مــا 

دامــت مســتمدة مــن شــرعية البرلمــان؟.

يبــدو الجــدل الدائــر فــي ليبيــا كمــا لــو كان مركــزًا علــى قانــون الانتخابــات، فيمــا هــو فــي الحقيقــة يتركــز حــول الدســتور الليبــي الــذي لــم 
ــاه  ــة فــي اتج ــات خطــوة شــديدة الأهمي ــى القواعــد الحاكمــة لإجــراء الانتخاب ــذي ســيمثل الاتفــاق عل ــه حتــى الآن، وال ــم الاتفــاق علي يت

ــا. الاتفــاق علــى القواعــد الدســتورية التــي ســتحكم البــاد بمقتضاهــا لاحقً

 التحــرك غربًــا، والنظــر فــي التطــورات السياســية الجاريــة حاليًــا فــي تونــس؛ يبيــن أهميــة وحساســية الجــدل الدائــر فــي ليبيــا. فقــد حســم 
التونســيون عقــدة الانتخابــات، منــذ زمــن طويــل، لكنهــم أخفقــوا فــي حســم ســؤال الدســتور، الــذي عــاد يلــح عليهــم مــن جديــد. فالعبــرة 
فــي أي نظــام سياســي ليســت بوجــود نــص دســتوري مكتــوب، لكــن بمــا إذا كانــت المؤسســات والترتيبــات المنبثقــة مــن الدســتور تعمــل 

بكفــاءة وتناغــم تجعــل الجميــع حريصًــا علــى احتــرام الدســتور ومواصلــة العمــل بــه. 

لا يبــدو أن الدســتور التونســي، ومــا ينبثــق عنــه مــن مؤسســات وترتيبــات سياســية، يحظــى بتقديــر وحــرص التونســيين. فعندمــا قــام 
الرئيــس “قيــس بــن ســعيد” بتعطيــل عمــل مؤسســات دســتورية، وأخــذ فــي يــده ســلطات وضعهــا الدســتور فــي يــد هيئــات أخــرى، فــإن 
ذلــك لــم يثــر ســوى الارتيــاح فــي أوســاط الأغلبيــة مــن التونســيين، ولــولا هــذا مــا كان الرئيــس التونســي ليتمكــن مــن مواصلــة حملــة 

الإصــاح التــي بدأهــا، ومــن تمديــد إجــراءات الخامــس والعشــرين مــن يوليــو إلــى أجــل غيــر مســمى.

فالتونســيون بعــد عشــرة أعــوام يعــودون لطــرح ســؤال الدســتور مــن جديــد، والســؤال الحقيقــي فــي تونــس ليــس عــن موعــد انتهــاء 
ــراءات الاســتثنائية التــي اتخذهــا الرئيــس “قيــس بــن ســعيد”، وإنمــا عــن التعديــات الدســتورية الضروريــة لإنهــاء الأزمــة فــي  الإج
تونــس. فالمؤكــد هــو أن أي بلــد يحتــاج إلــى دســتور، وأن وجــوده هــو أفضــل كثيــرًا مــن غيابــه، لكــن أي دســتور؟ وكيــف يتــم بنــاؤه؟ هــذه 

هــي الأســئلة الصعبــة التــي تواجــه الإخــوة فــي تونــس، كمــا تواجــه الإخــوة فــي ليبيــا.

لــو واصلنــا التحــرك غربًــا ســنجد أن أزمــات الشــمال الإفريقــي متواصلــة. الأزمــة التــي نتحــدث عنهــا هــذه المــرة هــي أزمــة فــي العلاقــات 
بيــن الشــقيقتين المغــرب والجزائــر، أمــا أحــدث مظاهرهــا فتتمثــل فــي قــرار الجزائــر قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع المغــرب، بســبب 

مــا اعتبرتــه الحكومــة الجزائريــة تدخــاً هدامًــا فــي شــئونها. 

* د. جمال عبدالجواد


